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»هايموس«
أشقاء تونسيون يصنعون سيارة للمناطق الوعرة

تونس ـ مريم الناصري

ثــــاثــــة أشـــــقـــــاء جـــمـــعـــتـــهـــم فـــكـــرة 
تصميم وصناعة سيارة بسيطة 
ــــق الــــــوعــــــرة،  ــاطـ ــ ــنـ ــ لــــفــــك عـــــزلـــــة المـ
والقدرة على السير في الطرقات الزراعية 
ــــى اســتــعــمــالــهــا  ــة إلــ ــافــ ــبـــة، بــــالإضــ الـــصـــعـ
لأمــور أخــرى ســواء للسياحة الجبلية أو 
الــســيــاحــة الــصــحــراويــة أو الإيــكــولــوجــيــة، 
السياح  ولتنقل  للترفيه  وســيــلــة  لــتــكــون 
بــأريــحــيــة فـــي بــعــض الـــطـــرقـــات الــصــعــبــة 

خال تجولهم في المناطق الوعرة. 
الجديد«:  »العربي  لـ  يقول حيدر خفيفي 
الــفــكــرة عـــام 2015، وعــمــلــنــا على  »بــــدأت 
تنفيذها عام 2017، بعدما توفرت لدينا 
ــات المـــــاديـــــة الـــخـــاصـــة.  ــيــ ــانــ ــكــ بـــعـــض الإمــ
الــتــنــفــيــذ اســـتـــغـــرق مـــا بـــن ثــــاث وأربــــع 
 
ً
 مـــرة، كــنــا نــصــمّــم شــكــا

ّ
ســـنـــوات. فــي كـــل

توصلنا  أن  إلى  مختلفاً  وتصوراً  معيناً 
مــبــدئــيــاً إلــــى الــتــصــمــيــم الـــــذي لـــن يــكــون 
نــهــائــيــاً«. يــضــيــف: »صــنــعــنــاهــا بــــأدوات 
ــواء فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ بــســيــطــة ويــــدويــــة ســ
السيارة  هيكل  تكوين  أو  الحديد  بقصّ 
 .

ً
وتجميع القطع، وكان بعضها مستعما

دولار   1500 نــحــو  التنفيذ  كلفة  وبــلــغــت 

الأشقاء الثلاثة مع السيارة )العربي الجديد(

أميركي، ووصلت سرعة السيارة إلى 80 
كلم في الساعة«. 

الثاثة في منطقة ريفية  الأشــقــاء  يعيش 
بوعرقوب  فــي معتمدية  الــخــروبــة  تــدعــى 
ــــرق تـــونـــس(.  ــة نـــابـــل )شــــمــــال شـ ــ مــــن ولايــ
ويحتاج غالبية الأهالي إلى وسائل نقل 
عادية لفك عزلتهم، بالإضافة إلى سيارات 
خــاصــة قـــــادرة عــلــى نــقــل الأشـــخـــاص في 
بن  الصعبة  والــطــرقــات  الريفية  المناطق 
الــحــقــول الــتــي مـــن غــيــر المــمــكــن أن تسير 
ــة. أراد الأشـــقـــاء  ــاديـ ــعـ الـ ــارات  ــيـ الـــسـ فــيــهــا 
صنع سيارة قادرة على السير في الأودية 
ــفـــعـــات والـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة بــهــدف  والمـــرتـ

تسهيل تنقل هؤلاء الأشخاص. 
 مـــا يجمع 

ّ
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــنــتــصــر إن

الأشقاء الثاثة هو اهتمامهم بالصناعات 
الميكانيكية. يقضون أوقات الفراغ والعطل 
الأسبوعية في تركيب بعض القطع التي 
قــد يخطر  أي شــيء  يجمعونها لتصميم 
ورسم  السيارة  تصميم  وبعد  بالهم.  في 
شكل للتصور النهائي منها، بدأوا العمل 
 

ّ
ثــم جمع كل الــحــديــد وتركيبه  قــص  على 

قــطــع الــســيــارة وطـــاء هيكلها الــخــارجــي 
ــيء فـــيـــهـــا مــــن الــــداخــــل.  ــ  شــ

ّ
ــل ــ وتــــركــــيــــب كــ

بعيدة  العلمية  تخصصاتهم   
ّ
أن يضيف 

هم مغرمون بهذا 
ّ
تماماً عن الميكانيك، لكن

المــجــال الـــذي يــريــدون خــوضــه لــيــس فقط 
 لديهم 

ّ
الــســيــارة، إذ إن مــن خــال تصميم 

الكثير من الأفكار التي يودون تنفيذها.  
هم لم يتلقوا أيّ دعم، 

ّ
ويشير حيدر إلى أن

التي  البسيطة  إمكانياتهم  على  واتكلوا 
جمعوها على مدى سنوات، واستطاعوا 
ــفــــكــــرة الـــتـــي  ــــن الــ ــــوذج أولـــــــي عـ ــمـ ــ ــع نـ ــنـ صـ
ــــدون تــحــقــيــقــهــا، إذ يـــطـــمـــحـــون إلـــى  ــريـ ــ يـ
الهيكل،  ناحية  من  السيارة  تطوير شكل 
ــــواع أخــــرى بــأحــجــام مختلفة.  وإنـــتـــاج أنـ
»وبــحــكــم مــحــدوديــة الإمــكــانــيــات، لــم نقم 
ــا إنــجــازه مــن الــبــدايــة.  بــالــشــيء الـــذي أردنـ
هــذه الــســيــارة هــي فقط نــمــوذج أولـــي عن 
الــفــكــرة الــتــي نــريــد الـــوصـــول إلــيــهــا. لكن 
مالية  إمكانيات  على  الحصول  حــال  فــي 
أفضل. نحن قادرون على تطوير السيارة 
وأكثر  الشكل،  لجهة  أكثر جمالية  لتكون 
لــنــاحــيــة الاســتــعــمــالات المختلفة،  فــاعــلــيــة 
بطريقة تستجيب طبعاً لكراس الشروط« 

يقول حيدر. 
يــعــمــل حـــيـــدر فـــي شـــركـــة خـــاصـــة، بينما 
منتصر وسليم طالبان في الجامعة، وقد 
أطــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم اســــم »هــايــمــوس« 
كاختصار لــأحــرف الأولـــى مــن أسمائهم 

الـــثـــاثـــة. يــتــنــقــلــون بــالــســيــارة فـــي بعض 
فاعليتها  لتجربة  جهتهم  فــي  الــطــرقــات 
ــــن تــطــويــر  ــا تـــحـــتـــاجـــه مـ ــ  مـ

ّ
ومــــعــــرفــــة كــــــل

على  فاعلية ســواء  أكثر  لتكون  وتحسن 
أن يكون من  الــذي يجب  الهيكل  مستوى 
الحديد المقوى كما صنعوها وخفيفاً في 
التنقل بسهولة،  السيارة على  آن يساعد 
الذي  الإطـــارات والحجم  أو على مستوى 
سهّل 

ُ
يجب أن تكون عليه ونوعها، حتى ت

عملية التنقل أكثر في المسالك الوعرة. 
ــاء صــــــوراً ومـــقـــاطـــع  ــ ــقـ ــ ــة، نـــشـــر الأشـ ــ ــدايـ ــ بـ
فيديو عن السيارة على مواقع التواصل 
للتعريف بالفكرة التي توصلوا إليها، ما 
أثار فضول وسائل إعامية. يقول حيدر 
ــه لــم يــكــن يــتــوقــع أن تلقى الــفــكــرة هــذا  ـ

ّ
إن

الناس،  مــن  والتشجيع  الكبير  الاهــتــمــام 
تطويرها.  على  أكثر  زهم 

ّ
حف الــذي  الأمــر 

ــال أو  ــم يـــتـــلـــقـــوا أيّ اتــــصــ لــ فــــي المـــقـــابـــل، 
 
ّ
اهتمام من أيّ جهة رسمية أو ممول. لكن

ذلك لن يثنيهم عن فكرة تطوير مشروع 
 

ّ
كل لعون دوماً على 

ّ
يط إذ  أكثر،  السيارة 

جديد في العالم، مع البحث عن تصاميم 
وتصورات أفضل للشكل، مع العمل على 
فــاعــلــيــة الــســيــارة حــتــى تــلــقــى رواجــــاً في 

السوق.  
إنجازها  يــريــدون  التي  السيارة  كلفة  تبلغ 
مــن  تـــــــروج  أن  عـــلـــى  دولار،  آلاف   7 نـــحـــو 
خـــال بــعــض الأشـــخـــاص والــفــاحــن الــذيــن 
ــــن خـــالـــهـــا الـــتـــخـــلـــص مــن  يـــســـتـــطـــيـــعـــون مـ
عزلتهم، أو بعض السائحن خصوصاً في 
يمكن  كما  والصحراوية.  الداخلية  المناطق 
للمهتمن بالسياحة الإيكولوجية والجبلية 
الــتــي انــتــشــرت فـــي تــونــس خـــال الــســنــوات 

الأخيرة الاستفادة من هذه السيارة.

بدأت الفكرة عام 
2015، وعملنا على 
تنفيذها عام 2017، 
بعدما توفرت لدينا 
بعض الإمكانيات 

المادية الخاصة. التنفيذ 
استغرق ما بين ثلاث 

إلى أربع سنوات.

■ ■ ■
 مرة، كنا نصمّم 

ّ
في كل

 معيناً وتصوراً 
ً
شكلا

مختلفاً إلى أن توصلنا 
مبدئياً إلى التصميم 
الذي لن يكون نهائياً

■ ■ ■
نحن قادرون على 

تطوير السيارة لتكون 
أكثر جمالية لجهة 

الشكل، وأكثر فاعلية 
لناحية الاستعمالات 

المختلفة، بطريقة 
تستجيب طبعاً لدفتر 

الشروط

باختصار

بالمناطق الوعرة بهدف فكّ عزلة أهلها وتشجيع السياحة  نجح ثلاثة أشقاء تونسيين في تصميم وصناعة سيارة خاصة 
فيها. لكن، ما زالوا في حاجة إلى التمويل لتطويرها

هوامش

نجوى بركات

تصادف غدًا ذكرى انفجار 4 آب ... 
لستُ أدري لمَ ننتظر، نحن اللبنانيين، منذ أسابيع، 
ها ونبدأ عدّا عكسيا لمجيئها. ربما أننا نعتقد 

َ
حلول

أنّ ثمة ما سيحصل حتما، طالما أن شيئا لم يحدث 
منذ عام. انفجارٌ ولا كل الانفجارات التي عشناها 
ــا، الــعــالــم ونــحــن، قــتــلــى وجــرحــى ومــعــوّقــون 

ً
ســابــق

ها، ولم يحدث شيء. 
ُ
ومشوّهون ومدينة دُمّر نصف

تدهور وتقهقر وانهيار وخواء وعدم. جسد المرفأ 
ه 

ُ
ع ما زال مسجّى على مرأى من الجميع. بطن

ّ
المقط

 وأشلاؤه المحروقة وعشبُ البراءة الذي نما 
ُ
المبقورة

تائهة عمياء لا  طــيــورٌ  تـــزوره  القتيل.  المــرفــأ  فــوقــه. 
الدماء. مشهدٌ لا يمكن  شت 

ّ
تطأ أرضــه، حيث عش

الأبــكــم يُدمي  تــفــاديــه، يستحيل إخــفــاؤه، صــراخــه 
ــاول المــســؤولــين، لا  ــــك، لا عــقــاب طــ ــع ذل الـــذاكـــرة. ومـ
للعدالة،  واحتقارٌ  اعتذار، لا شفقة، لا حياء. فجورٌ 
النهار.  وضــوح  وواضحة  مثبتة  من جريمة   

ٌ
ونفاذ

ــا، 
ً
ــوم بــوجــهــه مــكــشــوف الـــقـــاتـــل يــظــهــر عــلــيــنــا كـــل يــ

وجــل.  أو  خشية  دونــمــا  ويجولون  يصولون  القتلة 
أنهم  بابتساماتٍ ووعودٍ يعرفون قبلنا  يواجهوننا 

ويطول، حتى  يطول  هنا  الكذب   
ُ

بها. حبل يفوا  لن 
ليبلغ السماء. 

ــه مــرســوم لا نــدري 
ُ
النمل يسير فــي طــريــقــه. طــريــق

كيف. النمل لا يحيد عن الطريق. يجدّ في جمع رزقه 
خوفا من قدوم الشتاء، لكنّ الصراصير هي الرابحة، 
تــلــك الـــتـــي تـــســـرق وتــفــســد وتــلــهــو وتـــخـــون. الــنــمــل 
كالنمل.  بتنا  نحن  يستمرّ.  لكنه  الأرجــــل،  تــدوسُــه 
إلهية  يد  ثمّة  نستمرّ.  لكننا  غرَق، 

ُ
ن حرَق، 

ُ
ن معَس، 

ُ
ن

خفيّة تحرّكنا، تمنحنا هذه الأناة وهذي المقدرة على 
التحمّل، تمنحنا هذا الخدَر وهذا التنميل. لقد سبق 
وغضبنا  انتفضنا  شـــيء.  كــل  تقريبا  حــاولــنــا  أن 
الليل سميرنا  وكــان  وطالبنا. قطعنا حروبا طويلة 
حين سرنا في وديــان وعــرة وصعدنا جبالا وعرة، 
تنا كثر، طرائقهم 

َ
ل
َ
ت
َ
وبردْنا وجُعنا وصمدنا. لكنّ ق

في الإبادة مخيفة، ولن يقدر عليهم حتى الطوفان. 
يحتاجون انفجارا أعتى من ذاك الذي دمّر مدينتنا. 
الطبيعة،  الشياطين، قوى  الآلهة،  كأن تجتمع عليهم 
ــم وحــتــى  ــودَهــ  وجــ

ُ
ــة بـــالمـــئـــات، تــنــســف  نـــوويـ

ُ
قـــنـــابـــل

ذكراهم، وتمحوها من هذي الأرض وكأنها لم تكُ.   
ى فــي أذنـــيّ. الصوتُ 

ّ
مــا زالــت تهطل زجــاجــا مشظ

 دام ثوانٍ. حين مالت بنا العمارة يمينا 
ُ

الراعدُ المخيف

ثــم شــمــالا، لــم نفهم، بـــادئ ذي بـــدء، مــا هــي طبيعة 
ــدة تــمــيــد لها  ــد اعــتــدنــا أصـــواتـــا عـ ــذا الـــصـــوت، وقـ هـ
الأرض تأتينا من تحت ومن فوق. صرخنا بصوت 
ــــزال؟  واحــــد: مــا تــــراه يــكــون؟ قــصــف بــالــطــيــران؟ زل
كثيرين؟  بحياة  أودى  الــذي  كــذاك  اغتيال  انــفــجــارٌ/ 
. إلــى أيــن نــتــوجّــه، وأي 

ٌ
للوهلة الأولـــى أصــابــنــا شــلــل

الأمكنة هو الأفضل للاحتماء؟ لم تسعفنا ذاكرتنا 
الفعل  ردّ  الــحــروب لاختيار  في  الطويلة  أو خبرتنا 
رت في الهواء، 

ّ
ها تبخ

ّ
المناسب. »دروسنا« الكثيرة كل

الــعــراء. أسمع   واقـــعٌ فــي مصيدة 
ٌ

وإذا بنا دودٌ هــش
صــراخــا مــن حــولــي. انفجار وقــع فــي مرفأ بيروت، 
بــــدأت الأخـــبـــار تــصــل. الــصــور تـــأخـــرت. انــقــطــع بــثّ 
يُـــرى لا يــصــدّق.  ثــم عـــاد. مــا  التلفزيونية،  الــقــنــوات 
بيروت انفجرت، تكسّرت، احترقت. بلى إنها بيروت 
ومــرفــأهــا الــجــمــيــل. يــا الــلــه. منظر الــدمــار لا يُــطــاق، 
يا  المفقودون،  القتلى،  الذعر،  المــدمّــاة،  الناس  الركام، 

الله، أكل هذا الملح لنا؟
الــلــحــظــات  تـــلـــك  أســتــعــيــد  إذ  آب،  ــوم، عــشــيــة 4  ــيــ الــ
المأسوية، أستعيد صوتَ الزجاج الذي استمرّ يهطل 
ــوارع المــديــنــة بــأســرهــا. مدينة تهطل  ــى شـ

ّ
حتى غــط

م 
ّ

نثراتِ زجاجٍ اخترقت الأبدان. كِسَرُ الزجاج المهش
ما زالــت تملأ الآذان والأفـــواه والعيون، وهــي سوف 
 تلك الذكرى 

ً
تلتمع تحت شمس آب اللاهبة، مضيئة

من  م 
ّ

المهش الــزجــاج  جُمع  القلوب.   
ً
مُشعلة الرهيبة، 

التي  الــفــتــيّــة  المــكــانــسُ والـــســـواعـــدُ  الــطــرقــات، لملمته 
هرعت إلى مكان الواقعة. وحده الزجاج الذي اخترق 
الــلــحــم، اســتــقــرّ فــي الــحــنــجــرة وفـــي الأمـــعـــاء، وكسر 

 والروحَ معا، لم تبلغْه الأيادي. ولن تبلغَه. 
َ

الأمل
الــجــراح لا تلتئم، فكيف والقتلة ما زالــوا   هــذي 

ُ
مثل

يُعملون فيها خناجرَهم المسمومة السوداء؟

غداً 4 آب

وأخيراً

طرائقهم في الإبادة مخيفة، 
ولن يقدر عليهم حتى 

الطوفان. يحتاجون انفجاراً 
أعتى من الذي دمّر مدينتنا
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